
ــونس: انتقــادات لقــرار الإفــراج ــات ت انتخاب
عن “القروي” قبل جولة الإعادة

, كتوبر كتبه أنيس العرقوبي |  أ

ــة الثانيــة في ــات الرئاســية وخــوضه للجول ــزال موضــوع ترشــح نبيــل القــروي ( عامــاً) للانتخاب لا ي
مواجهـة أسـتاذ القـانون الدسـتوري قيـس سـعيد يثـير الكثـير مـن الحـبر في وسائـل الإعلام والجـدل في
الشــا التــونسي، خاصــة بعــد إعلان محكمــة التعقيــب أمــس قبولهــا الطعــن الــذي قــدمه محــاموه

وإبطالها لقرار الإيقاف التحفظي.

والقـروي رجـل أعمـال وقطـب إعلام أوُقـف في  آب/أغسـطس وأودع الحبـس الاحتيـاطي بشبهـة
 بالمئة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في . تبييض أموال، لكنّه نال
أيلول/سبتمبر، مما أهّله لخوض الدورة الثانية الحاسمة التي ستُجرى الأحد المقبل بعد دورة أولى
شهـدت تصويتًـا عقابيًـا اسـتبعد مَـن كـانوا في السـلطة، وأدت الى تأهـل وجهين جديـدين (شعبـويين)

خاضا حملتيهما على أساس القطيعة مع النخب السياسية.

ملفات القروي

وواجــه القــروي تهمــاً متعلقــة بالفســاد المــالي تعــود لعــام ، إذ رفعــت منظمــة “أنــا يقــظ” دعــوى
قضائية ضده بتهمة “التهرب الضريبي” و “القذف” و”التعنيف” بعد أن سرُبّ شريط مصور يعلن
فيه القروي استعداده إطلاق حملة تشويه سمعة أعضاء المنظمة المذكورة، والتي تسببت بفضيحة له

في ذلك الوقت، وجّمدت على إثرها ممتلكاته ومنع من السفر منذ ذلك الحين.
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كان القروي اتهم في وقت سابق بتسخير قناته التلفزيونية لخدمة حملة
الباجي قائد السبسي للرئاسة عام ، ليقدم بعدها استقالته من

“نسمة” عام  وينضم لاحقاً إلى حزب “نداء تونس”.

وأثار صاحب قناة نسمة مرة أخرى جدلاً وسعًا في تونس بعد نشر السلطات الأمريكية نسخة من
عقد بين وكالة علاقات دولية يديرها ضابط سابق في المخابرات الإسرائيلية وبين المرشح الرئاسي نبيل

القروي.

وبحســب موقــع “المــونيتر” نــشرت وزارة العــدل الأمريكيــة نســخة مــن عقــد تبلــغ قيمتــه مليــون دولار،
تقـوم بمقتضـاه شركـة “ديكينز ومـاديسون” الكنديـة للعلاقـات العامـة بحملـة لصالـح المرشـح الرئـاسي
نبيل القروي “في الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة من أجل المساعدة في الحصول على رئاسة

ية التونسية. الجمهور

وكــان القــروي اتهــم في وقــت ســابق بتســخير قنــاته التلفزيونيــة لخدمــة حملــة البــاجي قائــد الســبسي
للرئاسة عام ، ليقدم بعدها استقالته من “نسمة” عام  وينضم لاحقاً إلى حزب “نداء

تونس”.

ومُنعـت القنـاة الـتي كـان لرئيـس الـوزراء الإيطـالي السـابق سـيلفيو برلسـكوني حصـة فيهـا، مـن تغطيـة
الحملات الانتخابية لاتهامها بمحاولة “التأثير على مفاصل الدولة”.

الإفراج وتأجيل الانتخابات

وغــادر القــروي ســجن المرناقيــة إثــر صــدور قــرار قضــائي مســاء الأربعــاء، محاطًــا بمجموعــة مــن أنصــاره
حملــوه علــى الأكتــاف، فيمــا جــدد القيــادي في حــزب قلــب تــونس أسامــة الخليفــي التمســك بطلــب
تأجيـل الجولـة الثانيـة مـن الانتخابـات، قـائلاً إنـه “مـن مصـلحة البلاد خاصـة أنـه لم يبـق سـوى يـومين
فقط على موعد الانتخابات بما يجعل مبدأ تكافؤ الفرص لا معنى له وغير واقعي”، مضيفًا أنّ حزب
القروي لا يزال على موقفه الرافض للتحالف مع حركة النهضة للاختلاف معها حول المشاريع، مؤكدًا
أن حزب “قلب تونس” سيكون في المعارضة البناءة ومن المدافعين عن مصالح الشعب بعيدًا عن

السياسوية”.

كاتب الناشط نورالدين الغيلوفي معلقًا على قرار الإفراج عن القروي: “ما
كتوبر (الجولة الثانية كتوبر يصلحه الشعب يوم  أ أفسده القضاء يوم  أ

للانتخابات)”.

كيد الخليفي، بأن “القضاء التونسي أنصف القروي وأعاد له حقه”، مبينًا أنه من جهة أخرى، ورغم تأ
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“لا صــحة لمــا يــروج بخصــوص وجــود صــفقة وراء خــروج نبيــل القــروي مــن الســجن”، إلا أن نشطــاء
مواقع التواصل الاجتماعي دعموا فرضيات تورط جهات أجنبية وشبهة تدخل في استقلالية القضاء

أو وجود صفقات سياسية من وراء القرار.

انتقادات للقضاء

 وكاتب الناشط نور الدين الغيلوفي معلقًا على قرار الإفراج عن القروي: “ما أفسده القضاء يوم
كتوبر (الجولة الثانية للانتخابات)”. كتوبر يصلحه الشعب يوم  أ أ

مــن جــانبه تســاءل الصــحافي التــونسي مختــار غميــض حــول تــدخل القــوى الأجنبيــة في قــرار القضــاء
قائلاً:” ما هي العواصم الغربية، أو الأوروبية تحديدا، التي تدخلت لإطلاق سراح المكرونة ؟!”.

وكــانت منظمــات محليــة وأجنبيــة قــالت إن القــروي لم يتمتــع بفرصــة متكافئــة في الجولــة الأولى، ولم
يتمكن من التوجه إلى ناخبيه في مناظرات تلفزيونية، داعية إلى منحه حق الاتصال بناخبيه.

بدوره ألمح عدنان منصر مستشار الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي في تدوينة على موقع
التواصــــــل الاجتمــــــاعي فيســــــبوك إلى قــــــرار المحكمــــــة بــــــالإفراج عــــــن مالــــــك قنــــــاة نســــــمة

بالقول:”#يوم_الأحد_محاكمة_شعبية”

ونشر جوهر بن مبارك تدوينة على فيسبوك جاء فيها: “حكم الشعب بالأصابع حكم باتّ ونهائي لا
تنقضه ايّ محكمة. فأحكموا بالملايين يوم الأحد حكم الحقّ الذي لا يعلوه حكم”.

 مضيفًــا في تدوينــة أخــرى: “قلتلكــم اللّــي هزيمــة المنحــرف (نبيــل القــروي) وهــو طليــق ســتكون ألــذّ
وأطعم”.

 دعم خارجي وصفقة

وفي ذات الإطار، قال الصحافي التونسي محمد علي الشتيوي في تصريح لـ”نون بوست”: “أعتقد أن قرار
الإفراج عن القروي سياسي بامتياز يأتي على خلفية الضغوطات الرهيبة التي مورست على القضاء 
لإطلاق سراحــه بحجــة مبــدأ تكــافؤ الفــرص وضرورة أن يخــوض القــروي حملتــه الانتخابيــة مــن خــا
أسوار السجن رغم توفر قرائن الإدانة في الملفات التي بحوزة القضاء، والضغط الرهيب على المؤسسة
القضائيــة كــان حــتى مــن الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، كذلــك تــدخل أطــراف خارجيــة بطريقــة
مبــاشرة أو حــتى غــير مبــاشرة، والأخطــر مــن ذلــك تسويــق القــروي علــى أنــه ســجين ســياسي ويجــب

إخراجه ليقوم بحملته الانتخابية”.

وتابع الشتيوي “كان من المتوقع في أية لحظة خروجه في إطار صفقة سياسية رائحتها كريهة وخاصة
كد فيه إجراءه لمشاورات مع كل الأطراف المتدخلة لإيجاد تسوية أو حل بعد تصريح محمد الناصر الذي أ



لخروجـــه متناســـيًا مبـــدأ اســـتقلالية القضـــاء وبالتـــالي إطلاق سراح القـــروي في هـــذا التـــوقيت رسالـــة
سياسـية أنـه قـادر علـى الإفلات مـن العقـاب مهمـا كـان الجـرم الـذي ارتكبـه، وهـذا خطـير جـدًا بحكـم
شبكة علاقاته الداخلية والخارجية المعقدة والتي تمثل قوة ضغط رهيبة بالنسبة للقروي، وقد تكون
هي اللاعب الأساسي في العملية، ورسالة ثانية تؤكد أن قضاؤنا مخترق وما يزال يخضع للتعليمات

رغم تعافيه نوعًا ما بعد الثورة”.

قبل نحو أسبوع قال الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر إن وضع المرشح
الرئاسي المسجون نبيل القروي وعدم تمكنه من التواصل مع ناخبيه قبل

أسبوع من جولة الإعادة، ستكون له تداعيات خطيرة على مصداقية
الانتخابات وعلى صورة تونس.

 واعتـبر الصـحافي التـونسي أن إطلاق سراح القـروي بتلـك الطريقـة أعـاد للأذهـان قضـاء التعليمـات في
حقبــة الاســتبداد وحكــم بــن علــي وردة فعــل عــدد مــن القضــاة الذيــن اســتغربوا طريقــة خروجــه مــن
الســجن والأدلــة القانونيــة الــتي اســتندت عليهــا محكمــة التعقيــب لأطلاق سراحــه لخطــورة القضايــا

المتعلقة بالقروي.

وقبل نحو أسبوع قال الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر إن وضع المرشح الرئاسي المسجون نبيل
القروي وعدم تمكنه من التواصل مع ناخبيه قبل أسبوع من جولة الإعادة، ستكون له تداعيات

خطيرة على مصداقية الانتخابات وعلى صورة تونس.

وأضاف الناصر أنه سيواصل بذل جهود لإيجاد ما وصفه بـ”حل مشرف” لضمان حق القروي في
التواصل مع ناخبيه، معتبرا أن الوضع “غريب” ويثير الاهتمام والانتقاد في تونس وخارجها.

النهضة وملف القروي

يــاد الهــاني إنّ قــرار المحكمــة التونســية لا يعني بــالضرورة في مقابــل ذلــك، قــال الصــحافي التــونسي ز
تبرئة القروي من التهم المنسوبة إليه، ولكنه يأتي في سياق احترام القانون خاصة وأن عملية إيقافه لم
تســتجب إلى التراتيــب الإجرائيــة، مشــيرًا إلى أنّ التحقيــق مــع المرشــح للانتخابــات الرئاســية في قضايــا

غسيل الأموال ستتواصل، مؤكدًا أن القرار ليس سياسيًا.

وتعليقًا على قرار الإفراج، اعتبر مرشح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية والنائب الأول لرئيس حزب
حركــة النهضــة عبــد الفتــاح مــورو أن خــروج المرشــح الرئــاسي نبيــل القــروي عنصر إيجــابي يــرد النضــارة
كبر، مشيرًا إلى المحكمة بررت الإفراج المؤقت عنه بأن قرار الإيقاف للانتخابات الرئاسية ويعطيها زخمًا أ
جـاء مخالفًـا للطعـن الـذي تقـدم بـه القـروي، متابعًـا القـول: “أعتقـد أن الخطـوة سـتُضفي مصداقيـة

على نتائج الجولة الثانية للانتخابات وحتى لا يقول أحد أنّ هذه الانتخابات (مفبركة)”.
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من جانبه: رد الناشط عبد الواحد السديري على محاولة بعض السياسيين والإعلاميين ربط حركة
النهضة سواء باعتقاله أو الإفراج عنه ومحاولة توريطها في القضية بالقول: “دخل القروي الحبس
(السـجن) قـالوا النهضـة هـي الـتي أدخلتـه لتتخلـص منـه، خـ القـروي مـن السـجن قـالوا النهضـة

أخرجته لتتحالف معه، النهضة لن تتحالف مع القروي قف انتهى”.

وفي الســياق ذاتــه، قــال مراســل قنــاة “نســمة” المملوكــة لنبيــل القروي، ناجــح الزغــدودي، في تصريــح
لـــ”نون بوســت” إنّ “عمليــة إيقــاف رئيــس حــزب “قلــب تــونس” رافقتهــا شكــوك كــبيرة، منــذ تــوقيت
اعتقــاله إلى قــرار الإفــراج عنــه” مضيفًــا “يبــدو أن هنــاك صــفقة مــا خفيــة بتــأثير مــن المافيــا العميقــة
(السيسـتام) الـتي خرجـت جريحـة مـن الانتخابـات التشريعيـة قصـد إحـراج حركـة النهضـة، كمـا توجـد

شبهة تدخل أجنبي في القضية”.

وتابع الصحافي التونسي قوله:” شخصيًا، تمنيت لو أنه لم يتم إيقافه أصلاً بعد أن ترشح وأن يكون
التتبـع بعـد الانتخابـات لتفـادي التـداخل بين القضـائي والسـياسي، لأنـّه يبـدو أن نبيـل القـروي اسـتفاد
يــادة شعــبيته إضافــة لاســتفادته مــن التــوقيت الحملــة الانتخابــات الرئاســية، والســؤال مــن إيقــافه لز

المطروح لو أن القروي لم يفز في الدور الأول هل كان سيتم إطلاق سراحه؟”.

إلى ذلك، يرى مراقبون أنّ المستفيد الأكبر من قرار الإفراج عن نبيل القروي هو منافسه في الجولة
الثانيــة للانتخابــات الرئاســية قيــس ســعيد الــذي أعلــن في وقــت ســابق عــدم خــوض حملــة انتخابيــة
لدواعي أخلاقية في ظل استمرار توقيف القروي بتهم فساد وقطع بذلك الطريق على المنادين بمبدأ
تكافؤ الفرص، ليسجل بذلك نقطة جديدة تُضاف إلى قرار مناصريه الذين وإن اعتبروا قرار الإفراج
 جاء بتدخل في استقلالية القضاء، بعد عرقلة  مسار  الاستحقاق الانتخابي وخيرّوا تجنيد طاقاتهم

لدعم مرشحهم بكل الوسائل ومنها التطوع لنقل الطلبة والقيام بحملات لفائدته.
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